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 : موجز
 

نحاول تسلیط الضوء على أھمیة كتب النوازل الفقھیة، التي تتعدى كونھا مجرد أحكام شرعیة، لتصبح سجلاً حیاً یعكس  
"المعیار" الواقع الاجتماعي والاقتصادي والثقافي للمجتمعات الإسلامیة في المغرب والأندلس. من خلال دراسة موسوعیة لكتاب  

للشیخ الونشریسي، نسلط الضوء على كیفیة تراكم المعرفة الدینیة المتفاعلة مع متطلبات الحیاة الیومیة. كما یعتمد البحث على 
المؤلفات الموازیة الفقھیة كمصادر تاریخیة، مما یتیح لنا تقدیم رؤیة متكاملة لعلاقات الفقھ بالواقع، وعصارة تجارب المجتمع 

 عبر العصور. 
 

 أبو العباس أحمد الونشریسي ، الأندلس ، تاریخ الأندلس . كلمات مفتاحیة :
 
 

ÖZ 
 

Çoğu tarihî araştırma esas olarak tarihsel bilgi kaynaklarına, Tabakât-Neseb kitapları ile 
siyer kitaplarına dayanır. Genellikle bu kaynaklar yönetici, lider ve politikacı katmanlarıyla 
ilgilenir ve onlara büyük önem verir. Ancak, nevâzil türünde fıkıh kitapları yalnızca toplumun 
günlük yaşamıyla ilgilendikleri için değil, aynı zamanda çoğu geleneksel tarih kaynaklarında 
bulunmayan derinlikleri ve gizemleri ortaya çıkaran, içerdikleri tarihî bilgiler ile zengin tarihsel 
bilgi kaynakları olarak kabul edilir. Gerçekten de nevâzil türünde fıkıh aslında reel bir fıkıhtır ve 
bu nedenle tarihî açıdan son derece kıymetli bilgi kaynağıdır. 
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ABSTRACT 
 

Most historical research is based mainly on historical sources of information and books 
of tabaqat, genealogies and siyar, and usually these sources deal with and give great importance 
to the strata of rulers, leaders and politicians. However, the books of nawāzil fiqh are considered 
a rich source of historical information, not only because they deal with the daily life of the 
community, but also because they contain historical information that reveals important depths and 
mysteries not found in most traditional historical sources. Indeed, the fiqh of nawāzil is in fact the 
fiqh of fact, and thus a valuable source of historical information.  
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 مقدمة :
 

تعُتبر كتب فقھ النوازل مصدرًا غنیاً للمعلومات التاریخیة، لیس فقط لأنھا تتناول الحیاة الیومیة للمجتمع، ولكن أیضًا لأنھا  
تحتوي على معلومات تاریخیة تكشف عن أعماق وأسرار مھمة لا توجد في معظم المصادر التاریخیة التقلیدیة ، و یأتي ھذا 
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، الذي كان دافعا رئیسیا لاختیار Prof. Dr. Murat Ağarı2البحث بناءً على توجیھ واقتراح قیم من الأستاذ المحترم الدكتور  
موضوع الدراسة لما یحویھ من أھمیة كبیرة وقلة الدراسات المتخصصة التي تناولتھ بشكل معمق. وقد مثل اقتراحھ حافزاً ودافعاً 

ھ جوانب لتناول موضوع النوازل الفقھیة، وخاصة كتاب "المعیار" للونشریسي، باعتباره مصدراً تاریخیاً فریداً یكُشف من خلال
 الحیاة الاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة والثقافیة التي لم تبرز في المصادر التقلیدیة الأخرى. 

اختیار ھذا الموضوع راجعاً إلى ندرة الدراسات التي تعتمد كتب النوازل كمصدر تاریخي رائد، والقدرة التي  وقد جاء  
توفرھا ھذه الكتب على الكشف عن العدید من الظواھر الاجتماعیة والاقتصادیة والتاریخیة التي یصعب العثور علیھا في مصادر 

عرفة الدینیة في حل مشكلات الحیاة الیومیة، وسعي الفقھاء إلى تقدیم حلول أخرى. كما تعكس ھذه الكتب مدى قوة ارتباط الم 
 شرعیة قائمة على الواقع العملي، مما یجعلھا مصادر ثمینة لدراسة التاریخ الإسلامي من زاویة فریدة ومستجدة. 

تمثل كتب النوازل من أھم مصادر التراث الفقھي، حیث تزودنا برؤى عمیقة حول تفاعل الإنسان المسلم مع الواقع الیومي  
والتغیرات السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والفكریة التي شھدھا المجتمع الإسلامي في المغرب والأندلس. ورغم تركیزھا 

نھا تتجاوز ذلك لتشكل نافذة ثریة لفھم تجلیات التاریخ الحي من خلال أسئلة واقعیة وأجوبة الأساسي على الأحكام الفقھیة، إلا أ 
 اجتھادیة. 

واحداً من المعالم الفقھیة الممیزة التي تجمع بین    3یعُد كتاب «المعیار المعرب والجامع المغرب» للشیخ أحمد الونشریسي
الناس وشؤونھم  التي تعبر عن ھموم  الواقعیة  الفتاوى  العدید من  الكتاب  المؤلف في ھذا  فقد جمع  الفقھي والتاریخي.  التراث 

مالكي الذي ساد في  الحیاتیة بوضوح دقیق، مظھراً تأثر الفقھاء بالأحداث والظروف المعاصرة لھم، ومرتكزاً على المذھب ال
 تلك البقاع . 

التي ضمت نخبة من أمھات كتب الفقھ المالكي،   4وینبع فضل الكتاب من اعتماد مؤلفھ على مكتبة شیخھ محمد الغردیس 
مما أتاح لھ استیعاب وحفظ العدید من النصوص الفقھیة التي كانت تطبق في المغرب الأقصى والأندلس، إضافة إلى استنباط 

 حلول فقھیة مناسبة لقضایا تنعكس من خلال نوازل المجتمع. 
تفتح دراسة «المعیار» أمام الباحثین آفاقاً واسعة لفھم واقع الحیاة الاجتماعیة المتنوعة، من تفاصیل الحیاة الأسریة والعادات 
والتقالید، ووضع الطبقات الاجتماعیة، وصولاً إلى النشاطات الاقتصادیة كالزراعة والتجارة والصناعة، بالإضافة إلى تسلیط 

 یة والثقافیة التي شھدتھا الأندلس، ویبرز من ذلك دور العلماء، والمكتبات، والترجمة، والفنون والعلوم. الضوء على الحركة الفكر
و منھج الدراسة المعتمد یجمع بین البحث التاریخي التحلیلي والمنھج الوصفي، بحیث یرُبط بین الوقائع التاریخیة التي  
انطلقت منھا النوازل الفقھیة والتفسیر الدقیق لنصوص الفتاوى ضمن سیاقھا المحلي والزماني. ھذا الأسلوب یتیح التشدد في 

الواقعی الطبیعة  إلى تفاصیل  افتراضیة بل مبنیة على وقائع یومیة الرجوع  المقدمة لیست  الفتاوى  للنوازل، والتأكید على أن  ة 
 حقیقیة.

تداخل  تبرز  تاریخیة واجتماعیة متكاملة،  العمل لیس كبحث فقھي مجرد، بل كدراسة  یأتي ھذا  أكادیمي،  ومن منظور 
المعرفة الدینیة مع تطورات المجتمع وحاجاتھ عبر أكثر من ثمانیة قرون، كما یثري ذلك المعرفة بآلیات الاجتھاد الفقھي وكیفیة 

 ھاض الھمم للحلول الشرعیة التي تلائم واقعھم المعاش.تفاعل الفقھاء مع السؤال الفعلي واستن
وبھذا، یعزز ھذا البحث موقع كتاب «المعیار» كمصدر لا غنى عنھ لفھم التجربة الإسلامیة في المغرب والأندلس، شاملاً  
الجوانب الاجتماعیة والاقتصادیة والفكریة، مما یضیف معیاراً جدیداً للتراث الفقھي النوازلي ویعید تأھیلھ كمصدر رئیسي في 

إن النوازل بھذا المعنى، لیست فقط مجموعة أحكام دینیة بل ھي وثائق تاریخیة وثقافیة تنبض   الدراسات التاریخیة والاجتماعیة،
بحیاة الأمة وتزودنا بالأدوات اللازمة لتحلیل المرحلة التاریخیة التي نشأت فیھا، مما یجعل دراسة ھذا المصنف واجباً لعمق  

 5.إسھاماتھ ولتفرد مادتھ العلمیة والتاریخیة والاجتماعیة 
لقد عرف موضوع النوازل الفقھیة، وبالأخص كتاب «المعیار» للونشریسي، اھتماماً ملحوظاً في الدراسات التاریخیة  

 والفقھیة، وإن اختلفت محاورھا تبعاً لھدف كل دراسة ومنھجھا. من أبرز ھذه الدراسات: 
م، والتي تعد أحد المراجع    1981ھـ /    1401المقدمة التي أصدرھا الدكتور محمد حجي في تحقیقھ لكتاب «المعیار» عام   

المغرب  في  والاجتماعیة  والفقھیة  السیاسیة  الحیاة  رصد  في  وأھمیتھا  النوازل،  جمع  في  الونشریسي  منھجیة  لفھم  الأساسیة 
 ؛ 6والأندلس

بالإضافة  لدراسات كثیرة تناولت الفقھ المالكي في المغرب الأقصى والأندلس من خلال الكتب النوازلیة، مع التركیز على  
الأبعاد الاجتماعیة والسیاسیة التي جاءت عبر الفتاوى، حیث أظھر كیف شكلت ھذه الكتب مرآة تعكس التحدیات والظروف التي  

 ؛ 7عاشھا المجتمع

 
2Prof. Dr. Murat Ağarı:  أستاذ التاریخ بكلیة الآداب جامعة كارابوك ، تركیا.  
مع علیھا أغلب من ترجم لھ،  أحمد ابن یحي بن محمد بن عبد الواحد بن علي الونشریسي التلمساني الأصل والمنشأ،  الفاسي الدار والمدفن ، نسبتھ إلى ونشریس یكاد یج  3

وأنھ صرح ھو نفسھ في مقدمـة كتابھ (الفائق) وذھب ابن القاضي في (جذوة الاقتباس)   ، إلى أنھ   والبغدادي في (ھدایة العارفین)،  والناصري في (الاستقصا)  ،خصوصاً 
  ،م) وعمره نحو ثمانین عاماً على ما نقلھ صاحب (البستان)1508ه 914تلمساني الأصل ،  توفي سنة(

، عبد الواحد بن    9م، ص2006،  1الونشریسي، إیضاح المسالك إلى قواعد الإمام أبي عبد الله مالك ، تحقیق : الصادق بن عبد الرحمان الغریاني ، دار ابن حزم، بیروت، ط
،    2م، ج  1982/ ھـ  1402دار المغرب الإسلامي،    -  2عبد الحي الكتاني، فھرس الفھارس والإثبات ومعجم المعاجم والمشیخات والمسلسلات، باعتناء : د إحسان عباس، ط

؛   156، ص  1ج     م،1973أحمد بن القاضي المكناسي، جذوة الاقتباس في ذكر من حل من الأعلام بمدینة فاس، دار المنصور للطباعة و الوراقة، الرباط،   ؛    1122ص  
 .138م ، ص  1955البغدادي ، ھدایة العارفین في أسماء المؤلفین وآثار المصنفین، مطبعة وكالة المعارف، إسطنبول  

 .165، ص 4م، ج 1971أبي العباس شھاب الدین السلاوي، الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى ، محمد عثمان ، دارالكتب العلمیة ، بیروت ، لبنان،  
ابن عساكر، محمد، دوحة الناشر لمحاسن من كان بالمغرب  آل الغردیس صاحب المكتبة العظیمة التي حوت كتب الفقھ المالكي خاصة فیما یتعلق بنوازل الأندلس والمغرب ،     4

 .48، ص م1977من مشایخ القرن العاشر، تحقیق: محمد حجي، مطبوعات دار المغرب للتألیف والترجمة والنشر ، الرباط، 
5GRANJA FERNANDO DE. LA «Una Sabio» in Al Andalus,, XXXèmeI,  -polémica religiosa en Música en tiempos de Alfonso El    

Madrid, 1966, pp 47-72. 
 م.1969حجي ، أندلسیات ( المجموعة الأولى ) ، دار الإرشاد للطباعة والنشر ، بیروت ،  6
 م 2007الصمدي ، فقھ النوازل عند المالكیة فقھا ومنھجا ، مكتبة الرشید ، الریاض ،  7
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الفتاوى    بھ  قامت  الذي  الدور  أظھرت  والتي  الأندلس،  في  الحسبة والأسواق  بتنظیم  المتعلقة  أبحاث مصطفى حزمتلي 
الفقھیة في تنظیم الحیاة الاقتصادیة، وكیف انعكس ذلك على القوانین الحضریة والتجارة والأسالیب الرقابیة للدولة، مستفیداً من 

بعاً، دراسات محمد أوز دامیر التي تناولت الثقافة والحضارة في الأندلس، مركزة على نوازل المعیار وغیرھا من المصادررا
 الجوانب الفكریة والعلمیة والفقھیة التي حفزتھا الفتاوى النوازلیة، وبیَّنت أوجھ الترابط بین الفقھ والثقافة الحضریة وتطور العلوم 

 ؛8في تلك الحقبة 
وبالإضافة إلى ما سبق، ھناك عدد من الدراسات التي ركزت على النواحي الاجتماعیة والاقتصادیة للنوازل الفقھیة ، مثل 
«المعیار»  كتاب  استخدمت  جمیعھا  والتي  الاجتماعیة،  والطبقات  العائلیة  والأوضاع  والتقالید،  العادات  حول  سابقة  دراسات 

 لیة، كمصدر أساسي أو داعم لمحاورھا التحلی
وبالرغم من ثراء ھذا الحقل نسبیاً ، إلا أن الغایة من ھذه الدراسة ھي تقدیم رؤیة شاملة جدیدة تجمع الجوانب الاجتماعیة  
والاقتصادیة والثقافیة في إطار متكامل، مع التركیز على الاستفادة من المادة الفقھیة الواقعیة، بما یعزز فھم أن النوازل بما تحویھ  

 حیاة حیة تفید الباحث في تشكیل صورة واقعیة متكاملة للمجتمع في الأندلس والمغرب الإسلامي.من فتوى ھي وثائق 
وتنبع أھمیة كتاب المعیار من الجھد الذي بذلھ الونشریسي في تألیفھ مما یجعلھ من أفضل المصنفات الفقھیة للمذھب   

المالكي ، فلم یقتصر على جمع الفتاوى وحسب، بل قام بتحلیلھا وترجیحھا، مما أضفى قیمة علمیة على الكتاب، كما أنھ یذكر 
ا ھي، مما یعكس دقة الأمانة العلمیة المتناھیة ،وھذا الأسلوب یعكس التزامھ بالمصداقیة أسماء الفقھاء ویقدم نصوص الأسئلة كم

 9.والموضوعیة، حیث یقدم الفتاوى كما وردت من السائلین، حتى وإن كانت تحتوي على لحن لغوي أو ألفاظ عامیة
في   منھ  انتھى  أنھ  ذكر  لكنھ   ، المعیار  كتابة  بدء  تاریخ  الونشریسي  یحدد  لم  الكتاب  تاریخ  عن  ھـ     901شوال    28أما 

ھـ، مما یدل على استمراریة العمل على الكتاب، و یعُتقد أن تألیفھ وتنقیحھ 911،وقد أضاف فتاوى جدیدة في عام   10م) 1495(
 11استغرق حوالي ربع قرن، مما یعكس الجھد الكبیر الذي بذلھ في جمع وتنقیح المعلومات

كما تم اختصار   13و"أحمد بن سعید المجلیدي"  12وقد بدأ الاھتمام بالمعیار مبكراً، حیث استفاد منھ علماء مثل "التنبكتي"  
ھـ 1402م) ثم في طبعة حدیثة عام  1897ھـ (1317الكتاب في مؤلفات أخرى، مما زاد من قیمتھ. وقد نشُر الكتاب لأول مرة في  

 م). 1981(
والفتاوى  النوازل  أھمیة كتب  إلى  بقصیرة  لیست  فترة  تنبھوا منذ  الباحثین والمستشرقین  أن بعض  إلى  وتجدر الإشارة 
الفقھیة وقیمتھا الكبرى في دراسة التاریخ الحضاري للمجتمعات الإسلامیة ، ونخص بالذكر منھم :  المتشرقین الإسبانیین  " 

 "LeviProvengal" ، والمستشرق الفرنسی " لیفي بروفنسال    Salvador Vilaوسلفادور بیلا    Lopez Ortizلوبث أورتیث  
.14 

) " أول بحوثھ اعتماداً على  Fernando DE LA GRANJAم)  نشر "فرناندو دي لا جرانْخَا (1966وفي سنة (  
 15.المعیار ، وقال إنھ منجم ثمین لم یستغل بعد ھذا الاھتمام المبكر یعكس أھمیة الكتاب في الأوساط العلمیة والدینیة 

وتنعكس القیمة التاریخیة للكتاب من وفرة مصادره ، فقد اعتمد الونشریسي على مصادر متنوعة، بما في ذلك مكتبة آل 
. 17و"نوازل المازوني"   16بین المصادر المھمة التي اعتمد علیھا: "نوازل البرزلي"الغردیس وكتب الفقھ والنوازل، وڜ من  

 كما ذكر العدید من العلماء والفقھاء الذین أثروا في محتوى الكتاب، مما یعكس تنوع المصادر التي اعتمد علیھا.
أما عن النواحي التاریخیة فیعتبر الكتاب منجماً غنیاً بالمعلومات التاریخیة، حیث یتناول مواضیع تتعلق بالتاریخ السیاسي   

 والاجتماعي والاقتصادي والثقافي.  
وأحكام من غلب على وطنھ النصارى.   18یتناول الكتاب قضایا سیاسیة مھمة، مثل التعامل مع المدجنین  التاریخ السیاسي: 

یقدم الونشریسي تحلیلات حول كیفیة تأثیر الظروف السیاسیة على الفقھاء وآرائھم، مما یعكس التفاعل بین السیاسة والدین في 
تلك الفترة، على سبیل المثال، یتحدث عن المتمرد "عمر بن حفصون" وأحوال قضاتھ، ویشیر إلى عدم قبول شھادتھم، مما 

 19.عكس موقف الفقھاء من السلطة السیاسیةی
یقدم الكتاب معلومات عن الحیاة الاجتماعیة، مثل مسائل الزواج والمھر، وظواھر اجتماعیة مثل    التاریخ الاجتماعي: 

یعكس   مما  بالأسرة، مثل حضانة الأطفال والإنفاق علیھم،  تتعلق  قضایا  أیضاً  یتناول   ، بنصرانیات  المسلمین  زواج الأسرى 
الوقت.   ذلك  المجتمع في  تواجھ  التي كانت  الخمر  التحدیات الاجتماعیة  قدور  استخدام  المجتمع، مثل  إلى عادات  یتطرق  كما 

 20.وأحكام الملاھي، مما یعطي صورة شاملة عن الحیاة الیومیة

 
8 Hizmetli, Mustafa, Endülüs’te Hisbe Teşkilatı, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara, 2011 

 .  63، ص  7الونشریسي ، المعیار ، ج 9
 .395، ص  12المصدر نفسھ  ، ج 10
  396، ص 12م ، ج 2000لیبیا ،  - أحمد بابا التنبكتي ، نیل الإبتھاج بتطریز الدیباج ، عبد الحمید عبد الله ، دار الكتاب ، طرابلس  11
 . 5ص   1ھـ. المرجع ، السابق ، ج1024ھـ ، توفیى سنة 963أبو العباس أحمد بابا التنبكي الصنھاجي الفقیھ المؤرخ لھ ما یزید عن أربعین تألیفاً ولد سنة  12
سنة من أھم مؤلفاتھ كتاب التسییر في أحكام التسعیر، توفي  40ھـ ، بعد قضاء فاس لمدة  1088أبو العباس أحمد بن سعید المجلیدي ، تولى قضاء مكناسة الزیتون منذ    -    13

 . 28-11، (د ت)، صھـ ، موسى لقبال ، التسییر في أحكام التسعیر للمجلیدي، الشركة الوطنیة ، للنشر والتوزیع، الجزائر، (د ط) 1094
یار المعرب الونشریسي ، مركز كمال السید أبو مصطفى ، جوانب من الحیاة الإجتماعیة و الإقتصادیة والدینیة والعلمیة في المغرب الإسلامي من خلال نوازل وفتاوى المع   -  14

 .7م ، ص1996الإسكندریة للكتاب ، الإسكندریة ، 
15 GRANJA FERNANDO DE. LA، Op,cit,p15 . 

 م2000البرزلي، أبو القاسم، فتاوى جامع مسائل األحكام ، تحقیق : محمد الحبیب الھیلة ، دارالغرب الإسلامي ، بیروت ،  16
 . 2008أبي زكریا یحي المغیلي المازوني، الدرر المكنونة في نوازل مازونة، الزھراء للإعلام العربي ، الجزائر ،  17
 المدجنین لفظ یطلق على المسلمین الأندلسیین الذین سمح لھم بالبقاء في إسبانیا بعد زوال حكم الإسلام عنھا .  18
م ، أول من تمرد على الدولة الأمویة في الأندلس ، أصلھ من مدینة رندة ، وقد أعلن العصیان وتحصن شمال شرق مالقا ، وارتد 919-855ھـ/ 305-240عمر بن حفصون  19

 103م ، ص1989قاھرة، دار الكتاب اللبناني ، بیروت ،  عن الإسلام وأظھر النصرانیة ؛ إبن القوطیة ، تاریخ افتتاح الأندلس، تحقیق : إبراھیم الأبیاري، دار الكتاب المصري ا
 .148م ، ص 1983مؤلف مجھول ، ذكر بلاد الأندلس، تحقیق : لویس مولینا ، المجلس الأعلى للأبحاث العلمیة ، مدرید ،    ؛

 .  50، ص 6. ج 388، ص  3الونشریسي، المعیار ، ج 20
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الاقتصادي:    والضرائب، التاریخ  الحوانیت،  كراء  وأسعار  البیع،  شروط  عن  دقیقة  معلومات  على  الكتاب  یحتوي 
والنزاعات الزراعیة. یقدم الونشریسي تفاصیل حول كیفیة تنظیم الأسواق، مما یساعد الباحثین على فھم الاقتصاد في تلك الفترة. 

P21.س التحدیات الاقتصادیة التي كانت تواجھھمكما یتناول قضایا تتعلق بالضرائب المفروضة على التجار، مما یعك
251FP 

الثقافي:  التعلیم، مثل أجور   التاریخ  یقدم معلومات دقیقة عن  الثقافي، حیث  التاریخ  لدراسة  مھماً  الكتاب مصدراً  یعتبر 
المعلمین، واھتمام الدولة بالتعلیم. یتحدث عن كیفیة تخصیص الدولة لموارد لتعلیم الأطفال، مما یعكس أھمیة التعلیم في المجتمع. 

P22.حاورات، مما یظھر مدى تغلغل الفقھ المالكي في تفاصیل الحیاة الیومیةكما یتناول الكتاب المناظرات العلمیة والم
252FP 

بشكل عام یعتبر كتاب "المعیار المعرب" للونشریسي من أھم المصادر الفقھیة والتاریخیة في المذھب المالكي، یجمع   
بین الفتاوى والنوازل ویقدم تحلیلات دقیقة، مما یجعلھ مرجعاً أساسیاً للباحثین في التاریخ الإسلامي، الكتاب لیس مجرد مجموعة 

 ة تعكس الحیاة الاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة والثقافیة في تلك الفترة . من الفتاوى، بل ھو وثیقة تاریخی
إن القیمة العلمیة والتاریخیة للكتاب تجعلھ منجماً غنیاً بالمعلومات التي یمكن أن تسھم في فھم أعمق للتاریخ الإسلامي    

،كما تعُتبر كتب الفتاوى والنوازل بشكل عام من المصادر الفقھیة الغنیة التي تسُھم بشكل كبیر في رصد الحیاة العامة في الأندلس، 
ریخ الاجتماعي والاقتصادي ، ھذه الكتب لا تقتصر على تقدیم الأحكام الشرعیة فقط، بل تحمل بین طیاتھا خاصة في مجالات التا

للباحثین الاطلاع على  الفقھاء، یمكن  سجلات حیة تعكس الواقع الیومي للمجتمع الإسلامي في تلك الحقبة. فمن خلال فتاوى 
والطلاق والعلاقات الاجتماعیة، فقد تعكس الفتاوى شروط الزواج واتفاقات   تفاصیل دقیقة تتعلق بالحیاة الأسریة، كقضایا الزواج

المھر وحقوق الزوجین، إلى جانب توضیح دور المرأة في المجتمع وأحكام المیراث. كما توفر ھذه المصادر لمحات مھمة عن 
سبر أغوار الأنظمة الاقتصادیة المتبعة  النشاط الاقتصادي، حیث تتناول قضایا التجارة، الزراعة، الصناعة، وأسواق السلع، فت 

جانب  الكتب  ھذه  تغفل  لا  كذلك،  والمعادن.  بالعملات  المتعلقة  التعاملات  وحتى  والعمال،  التجار  ومعاملة  الأسواق،  وتنظیم 
التي كا الثقافیة والدینیة  العادات  الجنائز والمیراث، مما یسلط الضوء على  الدینیة والاجتماعیة مثل أحكام  نت سائدة الطقوس 

 آنذاك.
 لكن رغم ھذا الغنى الكبیر، یواجھ الباحثون تحدیات كبیرة عند محاولة استخلاص ھذه المعلومات التاریخیة: 

المتخصصین فھمھا   التي یصعب على غیر  المتخصصة  الفقھیة  بالمصطلحات  الفتاوى ملیئة  التي كتبت بھا ھذه  اللغة  تعد    •
بوضوح. إن مصطلحات مثل "الزكاة"، "الكراھة"، "الوجوب"، وغیرھا تحمل دلالات محددة دقیقتھا تكمن في السیاق الفقھي 

صحیحة أمراً معقداً ویحتاج إلى إلمام عمیق بھذا الباب. علاوة على ذلك، فإن الشرعي، مما یجعل تفسیر تلك النصوص بطریقة  
اللغة الفقھیة ذاتھا تختلف أحیاناً بین المذاھب الفقھیة، بل وبین أجیال العلماء ضمن نفس المدرسة، ما یضیف طبقة أخرى من 

 23.التعقید والالتباس
• تتداخل المعلومات التاریخیة مع الأحكام الشرعیة، حیث تقدم الفتاوى في الأصل كإجابات على مسائل الحلال والحرام ولا 
تھدف لتوثیق الأحداث التاریخیة أو دراسة ظواھر اجتماعیة أو اقتصادیة ، لذلك، لابد من أن یقوم الباحث بإعادة بناء النصوص 

الشرعیة، وذلك عبر تفكیك النصوص والتركیز على المعلومات الاجتماعیة والاقتصادیة التي قد الفقھیة، وتجریدھا من الصبغة  
تكون ملتبسة داخل أحكام الحلال والحرام أو الإجابات الشرعیة المطولة. ھذه المھمة تتطلب مھارات تحلیلیة دقیقة وقدرة عالیة 

 24.دیني على فصل المعنى الاجتماعي والتاریخي عن الخطاب الفقھي ال
• من جانب آخر، قد یعاني الباحث من مشكلة تكرار الفتاوى نفسھا في مناطق وجغرافیات مختلفة، كما ھو الحال بین المغرب 
والأندلس. فقد ترد فتوى محفوظة في مصدر مغربي، لكن الباحث قد یخطئ في إسقاطھا على المجتمع الأندلسي بسبب تشابھ  

وھذا قد یقود إلى خلل في الدراسة التاریخیة ، لذا، من الضروري أن یعتمد الباحث  الظروف أو استخدام نفس المصادر الفقھیة،
على قراءات أعمق «ما بین السطور» في الفتاوى، ومحاولات استنباط مكان وزمان الفتوى بدقة، والرجوع إلى مصادر تاریخیة  

 وأدبیة أخرى تدعم التحدید الجغرافي والزماني.
• تحدید الإطار الزمني للفتوى ھو تحدٍ آخر لا یقل أھمیة. ففي كثیر من الكتب الفقھیة، مثل "كتاب المعیار" للونشریسي، غالباً 
ما تذُكر أسماء الفقھاء بشكل جزئي أو عبر ألقاب غامضة مثل "بعض الشیوخ"، أو یقُتصر على ذكر الإجابة دون الإشارة إلى 

ا النقص في  إمكانیات مفتي محدد. ھذه  یقید  المناسب، مما  الزماني والمكاني  الفتوى في سیاقھا  لمعلومات یصعب معھ وضع 
، لذلك، یجب على الباحث أن یلجأ إلى كتب الطبقات الفقھیة أو كتب   25الباحث في توظیف تلك الفتاوى كمصادر تاریخیة دقیقة

شیوخ المذھب المالكي، إضافة إلى البحث في مصادر أخرى، لمحاولة استكمال المعلومات وإیجاد مراجع تساعد في ربط الفتوى 
 بعصرھا وزمانھا. 

لكلمات  دقیقاً  لحل ھذه المشكلات، أصبح من الضروري الاستعانة بكتب شرح المصطلحات الفقھیة، والتي تقدم شرحاً 
ومفاھیم كانت مستخدمة في عصر الونشریسي نفسھ أو في حقب قریبة منھ، وھذا الأمر یضمن فھمًا أدق للنصوص وتوظیفاً 

الاعتماد على شروح مؤلفات قریبة من عصر الونشریسي كي تكون    صحیحًا للمصطلحات ضمن سیاقھا التاریخي. كما یفُضل
أكثر ملاءمة للثقافة المحلیة والبیئة التي كتب فیھا المعیار، حیث إن المصطلحات تتغیر باستمرار من زمن لآخر. وعلى سبیل 

 لحات المذھب المالكي في الفترة نفسھا. المثال، یمثل كتاب "الھدایة الكافیة الشافیة لبیان حقائق ابن عرفة" شرحاً مھماً لفھم مصط
كما لا ینبغي للباحث أن یعتمد فقط على فتاوى ونوازل محددة كمصدر وحید، إذ إن ھذه الكتب عادةً ما تركز على قضایا 
المعیار  یقدم  قد  فمثلاً،  یترك فراغات كبیرة ،  الجوانب الاجتماعیة والاقتصادیة دون سواھا، مما  تلقي بظلالھا على  محدودة 

اسیم الحصاد، لكنھ لا یعط تفاصیل حول أنواع الحبوب أو أدوات الحصاد أو طرق  تفصیلات دقیقة حول نزاعات السقي وتق

 
  50، ص   6المصدر نفسھ ، ج  21
 . 156، ص  7المصدر نفسھ ، ج 22
 . 4م ، ص1999عزت عبد العزیز ، تعریفات ومصطلحات فقھیة في لغة معاصرة ، دار النشر للجامعات ، القاھرة،   -  23
 . 14م ، ص2007مصطفى الصمدي ، فقھ النوازل عند المالكیة تاریخا ًومنھجاً ، مكتبة الرشید ، الریاض ، المملكة العربیة السعودیة ،   -  24
 .62، ص 6الونشریسي ، المصدر نفسھ ، ج - ورد في المعیار فتاوى مماثلة ،  25
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، لذا فإن استعمال مصادر تاریخیة أخرى متنوعة، ككتب الطبقات والتاریخ والجغرافیا، یساعد على سد ھذه الفراغات    26التخزین
 ویكُمل الصورة الكلیة للحیاة في الأندلس.

باختصار، تعد كتب الفتاوى والنوازل سجلاً حیویاً وثریاً لحیاة المسلمین في الأندلس، إذ تحمل بین سطورھا تفاصیل دقیقة  
وعمیقة عن شؤون المجتمع والاقتصاد. ورغم الصعوبات التي یواجھھا الباحثون في لغة النصوص، وتداخل الأحكام الشرعیة 

ى، وعدم وضوح الإطار الزمني، فإن اتباع منھجیات مدروسة واعتماد مصادر مساعدة  بالمعلومات التاریخیة، وتكرار الفتاو
وتمویل النصوص بتحلیلات دقیقة یفتح أمام الباحث آفاقاً رحبة لفھم الحیاة العامة من منظار فقھي وتاریخي متمیز. إن قراءة  

لس في حقبة مجدھا الفكري والدیني والاجتماعي، وتبُرز  الفتاوى بعمق وتوظیفھا بالشكل الملائم تمكن من إعادة بناء مجتمع الأند
ملامح تعایشھم الاقتصادي والثقافي في آنٍ واحد، فتكون بذلك ھذه المصادر خیر سبیل لاقتناص تفاصیل لا یوفرھا الكثیر من  

 المصادر التاریخیة الأخرى.
 الأسرة وصورة المجتمع الأندلسي

تمثل الأسرة الأندلسیة خلیة مصغرة للمجتمع بأكملھ، إذ تعكس تنوع مكوناتھ الاجتماعیة والثقافیة والاقتصادیة، اعتمدت  
بنیة الأسرة على نظام ھرمي واضح تسوده سلطویة رب الأسرة الذي كان یملك السلطة والنفوذ على أفراد العائلة وقد نشأت 

طبیعیة للنظم السیاسیة والاجتماعیة والثقافیة السائدة، حیث كانت العلاقات الزوجیة والعائلیة الحیاة العائلیة في الأندلس كنتیجة  
تتسم بعدم التوازن بین الجنسین، مما انعكس على وضع المرأة في المجتمع والأسرة بشكل خاص. وتركزت الأسئلة الأساسیة 

 ة الأسرة الأندلسیة بشكل عام.حول طبیعة العلاقات الزوجیة، المشاكل العائلیة الشائعة، وبنی
 مفھوم الزواج في المجتمع الأندلسي 

على الرغم من الثبات النسبي لمفھوم الزواج كعقد اجتماعي ودیني، فإن العادات والتقالید المحلیة في الأندلس أضفت علیھا  
أبرزھا   اجتماعیة واقتصادیة،  الأندلس بصعوبات  الزواج في  تمیز  بھ.  المتعلقة  والتكالیف  الطقوس  انعكست في  ألواناً خاصةً 

ت التي أفضت إلى تأخر الزواج وعزوف شریحة كبیرة عن الزواج. تناول الشعراء الشعبیون ارتفاع المھور وتكالیف الاحتفالا
 27.الواقع المریر الذي یعیشھ المجتمع مع تشبیھ الزواج أحیاناً بـ"الشبح" بسبب كلفتھ العالیة 

كما تمیز مجتمع الأندلس أیضًا بالحرص الشدید من الآباء لتزویج أبنائھم وبناتھم في سن مبكرة، في بعض الأحیان دون  
 28.الأخذ في الاعتبار مدى ملائمة الشریك، وذلك ضمن ظروف اجتماعیة واقتصادیة معقدة

 مراسم الزواج وشروطھ الشرعیة والاجتماعیة
تحقق الزواج في الأندلس عبر مجموعة من الشروط الشرعیة التي وافق علیھا الفقھ المالكي، والتي تضمنت وجود الولي،  
تحدید الصداق، وشھادة شاھدین عدلین. كانت الكفاءة بین الزوجین أحد أھم شروط الاستقرار، بحیث یجب أن یكون كل منھما 

والعادات تأثیر في تفاصیل مراسم الزواج، حیث كان دور "الخاطبة" بالغ الأھمیة   ملائما للآخر دیناً وحریة. كما كان للعرف
 29.في إعداد وإتمام الخطبة، فضلاً عن مراسم الخطبة التي تتضمن تبادل الھدایا والاتفاق على الشروط والمھر

 الولي وصلاحیاتھ في عقد الزواج 
كان الولي یلعب دورًا محوریاً في إتمام الزواج، حیث یمنع العقد بدون وجود ولي، وكان الأب أو أقرب الأقارب عادة ھو  
الولي. في حالات انعدام الولي، كان القاضي یتدخل لتولي أمر الزواج، مؤكداً ضرورة رضا المرأة وكفاءة الزوج. اختلف الفقھاء 

ستناد بعض القضاة على الاجتھاد لتكلیف الوصاة بالتعامل مع قضایا الزواج. كما كانت ھناك في حالات الولي والوصي، وظھر ا
 30  .إجراءات وقائیة حازمة لمنع التزویج الجبري وإكراه الفتاة على الزواج من دون رضاھا التام

 حفل الزفاف وتقالیده الاجتماعیة 
واحتفالیة كبیرة، حیث تعددت مظاھر الفرح تتضمن انتشار الولائم، الموسیقى،  اتسم حفل الزفاف الأندلسي بطقوس بھیجة  

الفاخرة،   الملابس  یشمل  الجھاز  فكان  العائلتین،  مكانة  وتعكس  مكلفة  العروس  تجھیزات  كانت   ، الھدایا  وتبادل  الرقص، 
الاجت المظاھر  الجدید.لاحظت  للبیت  الضروریة  الأدوات  من  والعدید  الأثاث،  العائلات على المجوھرات،  بین  التنافس  ماعیة 

متاع   بعض  ملكیة  حول  الخلافات  بسبب  قانونیة  مشاكل  في  البعض  أوقع  مما  الزفاف،  حفلات  في  والثراء  الفخامة  إظھار 
 31   العروس

 ظاھرة الزواج المختلط وتأثیرھا الحضاري 
أدى التنوع الدیني والاجتماعي في الأندلس إلى انتشار ظاھرة الزواج المختلط بین المسلمین والنصارى، حیث كان الزواج  
في صھر  وساھم  ثقافیة وحضاریة،  الزواج جسورًا  ھذا  شكّل  العلیا.  والطبقات  الحكام  لدى  شائعاً  أمرًا  نصرانیات  نساء  من 

لتقالید بین الطوائف ، كما تمیزت بعض الأسر النبلیة بالتزاوج مع العائلات المسیحیة  المجتمعات المختلفة وتبادل الخبرات وا
لتعزیز التحالفات السیاسیة والاجتماعیة، بالرغم من التحدیات الدینیة والفقھیة التي فرضتھا الشریعة الإسلامیة بشأن بعض أنواع 

 32.الزواج
 زواج الإماء والجواري ودورھن في المجتمع  

متنوعة، حیث  مناطق  العبید من  لجلب  أدت  التي  والفتوحات  الحروب  بسبب  الأندلس  في  والجواري  الإماء  ازداد عدد 
تنوعت الوظائف بین إیماء الخدمة اللاتي قمن بأعباء المنزل والیومیات، والجواري المحظیات اللاتي كن معتادات على الترفیھ  
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عن الأسیاد.  كما كانت الجواري التي تحظى بمواصفات الجمال أو العلم ترفع من مكانتھا وقیمتھا في الأسواق، وكان أحیانا 
  33 بعض الجواري یرقین إلى مرتبة "أم ولد" في حال أنجبن من سیدھن، مما رفع من مكانتھن الاجتماعیة. 

 الطلاق وأسبابھ الاجتماعیة والفقھیة
شكل الطلاق أكبر المشكلات التي تصادف الأسرة الأندلسیة، رغم كونھ مشروعًا في حالات معینة إلا أن الفقھاء حذروا  

الحلال إلى الله". توثقت أسباب الخلافات الزوجیة التي تؤدي إلى الطلاق في سجلات الفقھ والقضاء، وتفاوتت منھ لكونھ "أبغض  
الخلافات ومحاولة  القضائي على معالجة  النظام  أو تدخلات أسریة. ركز  بین أسباب شخصیة، سوء معاملة، خلافات مالیة، 

تابعة أوضاع الزوجین لضمان حقوق الطرفین، مع وجود آلیات وقائیة الصلح قبل الإقدام على الطلاق، وكان القاضي یباشر م
 34  .لتوثیق عقد الزواج والطلاق بدقة وحذر

 الصعوبات التي تواجھ الزواج في الأندلس
وقفت عدة عوامل اقتصادیة واجتماعیة عقبة أمام الزواج، أبرزھا ارتفاع المھور وتكالیف حفلات الزفاف التي بلغت حد 
المبالغة بـ "السیاقة والنحلة"، وھي ھدایا كبیرة غالباً ما تكون أراضٍ أو نقوداً. أثقلت ھذه المصاریف كاھل الأسر، وخصوصًا 

اج أو عزوفھ.  كما اشتملت مشاكل الزواج على صعوبة تجھیز العروس "الشوار" وتوافقھ مع الفقراء، مما أدى إلى تأخیر الزو
. بالإضافة إلى ذلك، أفضت بعض شروط الزواج التي فرضتھا 35المھور، الأمر الذي أسفر عن نزاعات قانونیة بین الأسر أحیانا

. كل ھذه العوامل مجتمعة أثرت 36النساء على أزواجھن، كتقیید الزواج بأخرى أو عدم الغیاب الطویل إلى النفور من الزواج
 على استقرار الحیاة الزوجیة وأسست لظاھرة تأخر الزواج أو تفضیل الرجال للجواري بدلاً من الزواج.

تكشف دراسة الحیاة العائلیة في الأندلس عن تعقیدات كثیرة تربط بین العوامل الاجتماعیة والثقافیة والدینیة التي شكلت  
نمط الأسرة وطبیعة العلاقات فیھا. یظھر من ھذا السیاق أھمیة الزواج كمؤسسة محوریة في بناء المجتمع ومدى التحدیات التي  

ا على نسیج الأسرة الأندلسیة واستقرارھا. كما تبرز تركیبة المجتمع الأندلسي متعددة الأوجھ وقفت في وجھھ، والتي أثرت بدورھ
 بتنوع مكوناتھا وطرائق عیشھا، مما أعطى نمط الأسرة طابعاً فریداً استمد قوتھ وضعفھ من ھذه التداخلات المتعددة. 

وبشكل عام یمكن القول أن الزواج في الأندلس من خلال كتب النوازل الفقھیة قد حظي بإھتمام كبیر و قد تبین أنھ یتم بین  
الزواج المختلط أي زواج المسلمات من  مجموعات دینیة وأعراق إجتماعیة مختلفة ، فقد لاحظنا الزواج من الذمیات وأیضاً 

دینیة للشریعة إلا أنھ قد تم تسجیل ذلك من خلال كتب النوازل الفقھیة ، فقد تكرر التنبیھ  رجال غیر مسلمین ، ورغم المخالفة ال
فیھا على مثل ھذه المخالفات، وربما ھذا النوع من الكتب (النوازل الفقھیة) ھي الأبرز كمصدر تاریخي مھم لمثل ھذه الظواھر  

 بما یحتاجھ المجتمع و ما یرى ضرورة تجنبھ . لتخصصھا الفقھي ولأن الفقیھ ھو الأقرب إلى مجتمعھ والأدرى 
 دور الوقف في الحیاة الأندلسیة  

لقد كان للوقف في الحیاة الاجتماعیة في الأندلس دورٌ محوري في تعزیز التكافل الاجتماعي وتحقیق الاستقرار الاقتصادي 
والثقافي ، فقد كانت الأوقاف تخُصص جزءًا كبیرًا من مواردھا لدعم الفقراء والمحتاجین، مما یعكس قیم التعاون والمساعدة 

ا النظام لم یكن مجرد وسیلة لتقدیم المساعدة، بل كان یعكس أیضًا التزام المجتمع بقیمھ الإنسانیة  المتبادلة بین أفراد المجتمع. ھذ
 والدینیة، مما ساھم في تقلیل الفجوات الاجتماعیة وتعزیز الشعور بالانتماء والعدالة. 

 37علاوة على ذلك، ساھمت الأوقاف في الحفاظ على المساجد والمرافق العامة، حیث كانت تعُتبر مراكز للعبادة والتعلیم 
، كما كان جزء من ریع الأوقاف یخُصص لدعم 38، كان الحفاظ على ھذه المرافق وترمیمھا جزءًا أساسیًا من مسؤولیات الواقف

طلبة العلم. ھذا الدعم لم یكن مقتصرًا على التعلیم الدیني فحسب، بل شمل أیضًا العلوم الأخرى، مما ساھم في ازدھار الحركة 
 العلمیة والثقافیة في الأندلس. 

في سیاق آخر، كانت الأوقاف تخُصص أیضًا لشراء السلاح والخیول في سبیل الجھاد، مما یعكس أھمیة الدفاع عن الدین  
والوطن. كان ینُظر إلى الجھاد كواجب دیني، وبالتالي كانت الأوقاف تسُتخدم لدعم ھذا الجھد، مما یعكس التزام المجتمع بقیمھ 

 الدینیة والوطنیة. 
كما شملت الأوقاف العقارات مثل الضیاع والبساتین، حیث كان یخُصص جزء من ریعھا لصیانة ھذه الممتلكات وضمان  
استمراریة نفعھا. كانت ھذه العقارات تعُتبر مصادر دخل مھمة، وكان یشُرف على إدارتھا ناظر الأحباس، الذي كان مسؤولاً 

 39.عن ضمان استغلالھا بشكل فعال
تجدر الإشارة إلى أن نظام المحاسبة في إدارة الأوقاف كان دقیقاً وصارمًا، حیث كان یشُرف على ذلك ناظر الأحباس  
ومعاونیھ، مما یضمن عدم تبدید الأوقاف وضمان وصول ریعھا إلى مستحقیھ. كان ھناك نظام واضح للمحاسبة، حیث یتم تسجیل 

 40.موال تسُتخدم وفقاً للأغراض المحددة في وثیقة الوقفجمیع المعاملات المالیة والتأكد من أن الأ
كما كانت ھناك أوقاف مختلطة تسُتخدم لدعم المساجد، حیث كان یتم توزیع الغلة بناءً على الحاجة. ھذا النظام ساھم في  

 تحقیق العدالة الاجتماعیة وضمان تلبیة احتیاجات المجتمع بشكل متوازن.
بالإضافة إلى ذلك، كان ھناك نظام للكراء والمزارعة في الأراضي المحبسة، مما یضمن استغلال ھذه الأراضي بشكل 
الموارد   استفادة من  أقصى  تحقیق  تركھا خالیة، مما یضمن  من  بدلاً  المحبسة  تأجیر الأراضي  یعُتبر من الأفضل  فعال. كان 
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تتمیز الأوقاف في الأندلس بوجود ناظر متولي، وبدء وثیقة الحبس بعبارة "حبس صدقة مؤبدة"، مما یعكس الخصوصیة 
الثقافیة والقانونیة للأوقاف في تلك الحقبة. كان الواقف یحُدد بوضوح الأغراض التي یخُصص الوقف من أجلھا، مما یضمن عدم 

 41.ھتغییر مصرف الأوقاف في الوجھ الذي وضعت ل
كانت الأوقاف في الأندلس تلعب دورًا محوریاً في تعزیز الروابط الاجتماعیة والاقتصادیة، وتلبیة احتیاجات  بشكل عام،  

المجتمع، مما ساھم في استقرار الحیاة الاجتماعیة والثقافیة في تلك الفترة. لقد كانت الأوقاف تجسد قیم التعاون والتكافل، وتعُبر 
 والأخلاقیة، مما جعلھا جزءًا لا یتجزأ من النسیج الاجتماعي للأندلس. عن التزام المجتمع بمبادئھ الدینیة

كما یمكن القول إن الأوقاف في الأندلس لم تكن مجرد مؤسسات مالیة، بل كانت تجسیداً للقیم الإنسانیة والدینیة التي ساھمت 
في بناء مجتمع متماسك وقوي. من خلال دعم الفقراء، وتعزیز التعلیم، وترمیم المساجد، وتوفیر الموارد للجھاد، كانت الأوقاف 

ل الھویة الثقافیة والاجتماعیة للأندلس، مما جعلھا نموذجًا یحُتذى بھ في التاریخ الإسلامي. إن دراسة تلعب دورًا حیویاً في تشكی
دور الأوقاف في الأندلس تبرز أھمیة ھذه المؤسسات في تعزیز القیم الاجتماعیة والاقتصادیة، وتقدیم نموذج یحتذى بھ في كیفیة 

 زز من تماسك المجتمع. إدارة الموارد بشكل یحقق المصلحة العامة ویع
 
 العادات والتقالید   
 الألبسة والزینة والحلي 

اللباس الرجالي  في المجتمع الأندلسي كان متنوعًا ویعكس تأثیر البیئة والمناخ ، وفقاً للقلقشندي، كان أھل الأندلس یرتدون  
، وتأثر لباسھم أیضًا بلباس الحفصیین،    42الجوخ في الشتاء والبیاض في الصیف، مما یدل على تكیفّھم مع الظروف المناخیة

، و الأقبیة بألوانھا المختلفة 43حیث ارتدوا الأردیة الإفریقیة والمآزر المشفوعة، مما یعكس التبادل الثقافي بین المناطق المختلفة
كانت شائعة بین الأندلسیین، وقد أشار المقري إلى تأثر الغرناطیین بلباس الجند الحفصي، حیث ارتدى الجنود الأقبیة، مما یدل 

 44.على أھمیة الزي العسكري في تلك الفترة
انتشر لباس الخرقة بین المتصوفة، وكان محمد الأول، مؤسس الدولة النصریة، یرتدي شایة ملف مضلعة عند دخولھ  

، أما الطیلسان، فكان رمزًا للعلماء والمشایخ، حیث كان یعُتبر من   45غرناطة، مما یعكس تأثیر الطبقات الاجتماعیة على الأزیاء
 46 .الأزیاء الأساسیة للخواص، بینما كان الشیوخ ھم الوحیدون الذین یضعونھ على رؤوسھم، مما یدل على مكانتھم الاجتماعیة 

. كانت النساء  47أما النساء، فتمیزت أزیاؤھن بالعصابة، وھي قطعة مربعة من الصوف، بالإضافة إلى الغفارة والبرقع 
یرتدین الخمار والطرحة، وتستخدم المعاجر والنقاب، مما یعكس تنوع الأزیاء النسائیة في المجتمع الأندلسي. كانت العصابة  

 48.تعُتبر رمزًا للأنوثة والاحتشام، بینما كانت الغفارة تسُتخدم لحمایة الشعر من العوامل الجویة
 الطعام والشراب  

تمیزت الأطعمة في الأندلس بالبساطة لدى الفقراء، بینما كانت الأغنیاء یتمتعون بأطباق مركبة ومتنوعة. كان القمح ھو     
الغذاء الأساسي، بینما كانت الذرة تعُتبر من أقوات الفلاحین، خاصة في فصل الشتاء. انتشر الأرز بین السكان، وكان یفُضل 

 49 مقري من الأطباق الممیزة.مطبوخًا باللبن، حیث اعتبره ال
التي كانت تعُد تشمل الكسكس، العصیدة، والحساء، بالإضافة إلى أطباق متنوعة من اللحم مثل لحم البقر    الأطباق :  

والغنم والأرانب. كانت الأطباق تحُضّر في البیوت، حیث كان یعُتبر الطبخ فناً یظُھر مھارة ربة المنزل. كما كانت الحلویات 
ندلسیون في صناعة الحلویات المختلفة مثل "المجبنة" و"القطایف"، والتي كانت  جزءًا مھمًا من المطبخ الأندلسي، حیث برع الأ

P50.تقُدمّ في المناسبات الخاصة
280FP 

تضمنت عصائر الفواكھ، وشراب السكن، بالإضافة إلى ظاھرة شرب الخمر في المجالس، مما یعكس تنوع    الأشربة :  
P51.المشروبات في المجتمع ، كانت الخمر تعُتبر جزءًا من الثقافة الاجتماعیة، حیث كانت تقُدمّ في المناسبات والاحتفالات

281FP 
تعددت الاحتفالات في الأندلس، حیث كان عید الفطر وعید الأضحى من الأعیاد الدینیة الرئیسیة.  الأعیاد والاحتفالات :  

كان المسلمون یھنئون بعضھم البعض بحلول ھذه الأعیاد، ویشارك الشعراء في إلقاء القصائد أمام الحكام. كان عید الفطر یحُتفل 
ھاني ویقدمون الھدایا، بینما كان عید الأضحى یتضمن نحر الأضاحي بھ بعد انتھاء شھر رمضان، حیث كان الناس یتبادلون الت

 52.وتوزیع اللحم على الفقراء
كما احتفل المسلمون بأعیاد أھل الذمة دون تمییز، مثل عید المھرجان وعید النیروز، حیث كانت ھذه الأعیاد تتضمن 

، بینما عید  53یونیو، كان یتضمن شعلة النار التي یقفز الناس فوقھا  25عادات وتقالید خاصة. عید المھرجان،  الذي یحُتفل بھ في  
 ، مما یعكس تفاعل الثقافات المختلفة.54النیروز الذي یحُتفل بھ في بدایة السنة الفارسیة، كان یشمل شراء مواد غذائیة وزینة 
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"، التي كانت تمُارس في ساحات خاصة. Tablaتضمنت الألعاب في الأندلس ألعاب الحرب، مثل "  الألعاب والترفیھ:  
والتسلیة،  للترفیھ  تعُتبر وسیلة  الألعاب  ھذه  كانت  الخیل.  سباقات  تقُام  كانت  كبیرة، حیث  بشعبیة  تحظى  الفروسیة  كانت  كما 

 55.بالإضافة إلى كونھا تعكس القوة والشجاعة
الثیران والكلاب، مما یعكس شغف المجتمع  تقُام مباریات بین  **البوغا** كانت أیضًا جزءًا من الترفیھ، حیث كانت 

 56.مختلف الطبقاتبالألعاب القتالیة. كانت ھذه المباریات تعُتبر حدثاً اجتماعیاً یجمع الناس من 
تظھر العادات والتقالید في الأندلس تنوعًا ثقافیاً غنیاً، حیث تداخلت العناصر الإسلامیة مع العناصر المحلیة، مما أضفى 
طابعاً فریداً على الحیاة الیومیة في تلك الفترة. تعكس ھذه العادات والتقالید التفاعل بین الثقافات المختلفة، مما ساھم في تشكیل 

لسي ،  إن فھم ھذه العادات یساعد في إدراك كیفیة تأثیر التاریخ والثقافة على الحیاة الیومیة للأفراد في تلك ھویة المجتمع الأند
 الحقبة.  
  

 نسیج الحیاة الاقتصادیة  
 الزراعة:   -أولا 

وتقنیات زراعیة متقدمة ساھمت تعتبر الزراعة في الأندلس من أبرز مظاھر الحضارة الإسلامیة، حیث تم تطویر أسالیب  
في ازدھار الاقتصاد المحلي. شكلت الزراعة ركیزة أساسیة في حیاة سكان الأندلس خلال العصور الإسلامیة، حیث مزجت 

 الخبرة الزراعیة التقلیدیة بمعارف وتقنیات متقدمة، بالإضافة إلى نظام اجتماعي وقانوني دقیق لإدارة الأرض والمیاه. 
بین صاحب الأرض   یعتمد على شراكة  الذي كان  المزارعة،  أبرزھا نظام  الزراعة في الأندلس، ومن  أسالیب  تعددت 
والمزارع. في ھذا النظام، یقوم صاحب الأرض بتقدیم الأرض والبذور والمعدات، بینما یقدم المزارع عملھ. كانت ھناك عدة 

حصل صاحب الأرض على ثلاثة أرباع المحصول، بینما یحصل المزارع أشكال للمزارعة، مثل المزارعة على الرباع، حیث ی
على الربع. كما كانت ھناك المزارعة على الخمس والسدس، حیث تتنوع نسب تقسیم المحصول بین الطرفین حسب الاتفاق. 

، مما یدل على تطور مفھوم العمل الزراعي 57تعكس ھذه النسب مرونة كبیرة في تنظیم العلاقة بین مالك الأرض والمزارع
 كشراكة حقیقیة.

أما المغارسة، فكانت تعني عقداً یمنح فیھ صاحب الأرض الأرض لمن یغرسھا، حیث یھتم الغارس بزراعتھا وتنمیتھا 
مقابل تقاسم المحصول مع المالك. یمكن الاتفاق على النسب ومدة الاستخدام، وغالباً ما كانت النسبة الشائعة نصف المحصول 

 دم بذورًا أو معدات بل الأرض فقط، بینما یتولى الغارس كل أعمال الزراعة.أو الثلث. من الملاحظ أن صاحب الأرض لا یق
فیما یتعلق بنظام الكراء، كان ھذا النظام یعتمد على استئجار الأرض لفترة محددة مقابل مبلغ مالي متفق علیھ. یحصل  
صاحب الأرض على الأجر سواء تم العمل على الأرض أم لا، وذلك شریطة أن یلتزم المستأجر بالحفاظ على الأرض وعدم 

 58.یختلف عن المزارعة أو المغارسة لكونھ یقوم على أساس أجرة محددة وثابتة إھمالھا، وإلا یصبح العقد لاغیاً. ھذا النظام 
أما السقي، المعروف أیضًا بالمساقة، فقد كان من الوظائف الحیویة، حیث یتم دفع "شجر الأرض" لشخص آخر یتولى 
أمر السقي مقابل جزء من الثمار أو المحصول. یمتاز ھذا النظام بالشراكة ولیس التأجیر المباشر، وقد كان تحصیل الماء من 

 59.تحقیق مصلحة الطرفین مصادر مشتركة أو آبار بترتیبات دقیقة لضمان
اھتمت السلطات بشكل كبیر بإدارة المیاه وسبل توفیرھا حفاظًا على الزراعة، فشھدت الأندلس بناء سدود وقنوات ونواعیر 
لنقل المیاه بكفاءة. اعتمد الفلاحون على مصادر متنوعة منھا میاه الآبار (الجوفیة) التي كانت تغُطى لمنع تغیر طعم الماء، ومیاه 

م المشایع التشاركیة. استخدمت تقنیات وآلات متطورة مثل الدالیة، التي تعمل بواسطة عدة أشخاص الأنھار الموسمیة باستخدا
لرفع الماء من النھر، والسانیة، وھي دولاب لرفع الماء من الآبار، والناعور، وھو آلة مائیة مستمدة من بلاد الشام تستخدم لسقي 

 الحقول.
تعددت المحاصیل الزراعیة في الأندلس، وشملت الأشجار المثمرة مثل التین والرمان والعنب والخوخ واللوز والجوز  
والزیتون والحمضیات. كما كانت الحبوب، مثل القمح، ھي المحصول الأساسي، حیث كانت تزرع بكثافة في مناطق مثل قرطبة 

 60.ران من المحاصیل المھمة، حیث استخدم في الطبخ والطب والتجارةوطلیطلة وبلنسیة. بالإضافة إلى ذلك، كان الزعف 
الصحراوي  شبھ  الرّحل  الرعي  بین  الرعي  أنظمة  تنوعت  متنوعة، حیث  حیوانیة  ثروة  في وجود  أیضًا  الرعي  ساھم 
والرعي القریب من الأراضي الزراعیة. انتشرت المسارح المشتركة التي یستفید منھا سكان عدة قرى مع تقسیم الحقوق وعدد 

 61.ة في رعي قطعان كبیرة مع حمایة الحقوق وتجنب النزاعات قدر الإمكانالأیام للعنایة بالماشیة، كما اعتمدوا نظام الإجار
تجسد أنظمة وأسالیب الزراعة في الأندلس مدى تطور حضارة زراعیة متكاملة اعتمدت على شراكة واضحة بین أصحاب  
الأراضي والمزارعین، وإدارة فعالة للمیاه والموارد، وتدوین تجارب وعلم زراعي رفیع المستوى. لقد شكلت ھذه الممارسات 

ة في أوروبا لاحقاً، ولا تزال تقنیاتھا وأنظمتھا الزراعیة تدُرس ویسُتفاد منھا أساسًا حضاریاً أثر بشكل مباشر في تطور الزراع
 62.حتى الیوم 

تعُد الأسواق التجاریة في الأندلس من أبرز مظاھر الازدھار الاقتصادي والاجتماعي في تلك الحقبة، حیث شكّلت التجارة:  
محطات تجاریة عالمیة استقطبت التجار من مختلف المناطق، وامتدت منتجاتھا إلى الشرق الأقصى، حتى بلاد الصین. كانت  
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المدن الكبرى كقرطبة وإشبیلیة وبلنسیة تعج بالأسواق التي تنوعت بین الیومیة والموسمیة والأسبوعیة، مما یعكس حیویة النشاط 
التجاري وتنظیمھ الدقیق ، فقد أشار المؤرخون إلى أن قرطبة احتوت على عدد ھائل من المحلات التجاریة قد یصل إلى ثمانین 

ى انتشار التجارة وتوسعھا رغم التفاوت السكاني في تلك الفترة، حیث وصف الإدریسي المدینة  ألف حانوت، وھو عدد یؤكد مد
 63.على أنھا مجموعة من المدن المتتابعة، كل منھا تمتلك ما یكفیھا من الأسواق والفنادق والحمامات

تنقسم الأسواق في الأندلس إلى ثلاثة أنواع رئیسیة: الأسواق الیومیة المفتوحة بشكل منتظم، والأسواق الموسمیة التي تعقد  
عند بدایة أو نھایة الفصول، والأسواق الأسبوعیة التي تقام في أیام محددة لكل مدینة، وقد كانت ھذه الأسواق منظمة تنظیماً 

لبضائع؛ فكان لكل نشاط تجاري مكان مخصص، من أسواق للمصاحف والكتب، والأسواق  محكماً، مقسمة حسب الحرف وا
الكبرى للصرافین والحدادین والجزارین، إلى أسواق مخصصة لبیع الأسماك والحطب. وكان "المحتسب" ھو الموظف المكلف 

ى مراقبة السلوك والأخلاق العامة فیھا، بالإشراف على تنظیم الأسواق، وضمان سلامة الأسعار والمكاییل والموازین، إضافة إل
 64.مع وجود أعوان یساعدونھ في أداء مھامھ ومتابعة تطبیق النظام والضرائب 

تظُھر المصادر وجود شبكة طرق تجاریة داخلیة تربط المدن الكبرى مثل قرطبة وإشبیلیة وطلیطلة، مما سھل حركة نقل 
البضائع والتبادل التجاري، إلى جانب طرق بریة وبحریة تربط الأندلس مع دول أوروبا ، وكانت الموانئ مثل مرسیة ومالقة 

 65 .ختلف دول البحر المتوسط، مما ساھم في تعزیز التجارة الخارجیةمراكز حیویة لاستقبال السفن التجاریة من م
الغذائیة كالزیتون  المواد  بإنتاج كمیة كبیرة من  المنتجة والمصدرة من بلاد الأندلس، حیث كانت تشتھر  السلع  تنوعت 
المغرب وجنوب أوروبا. كان زیت  الخارجیة في مصر وبلاد  تباع في الأسواق  التي كانت  المجففة  الزیتون والفواكھ  وزیت 

یث كانت مناطق مثل قرطبة وإشبیلیة معروفة بإنتاجھ بكمیات كبیرة، مما جعلھا الزیتون الأندلسي یعُتبر من أفضل الأنواع، ح
مركزًا رئیسیاً لتصدیر ھذه السلعة. كما كانت الفواكھ المجففة، مثل التین والزبیب، تعُتبر من السلع القیمة التي كانت تصُدر إلى  

 66.واق البعیدةمختلف البلدان، حیث كان التین الأندلسي یتمتع بسمعة طیبة في الأس
أما بالنسبة لصناعة المنسوجات، فقد كانت الأندلس تعُرف بجودة منتجاتھا، حیث كانت تنُتج أنواعًا متعددة من الأقمشة  
التي كانت مطلوبة في الأسواق العالمیة. في القرن الرابع الھجري، كان في مدینة قرطبة وحدھا ثلاثة عشر ألف نول حیاكة، 

ى حجم الصناعة النسیجیة في الأندلس. كانت ھذه المنسوجات تصُدر إلى مختلف البلدان،  ومائة وثلاثون ألف نساج، مما یدل عل
 67بما في ذلك مصر والشام، حیث كانت تعُتبر من السلع الفاخرة.

بالإضافة إلى ذلك، كانت الأندلس غنیة بالمعادن مثل الذھب والفضة والنحاس، وكانت تصُدر ھذه المعادن إلى مختلف    
، كما 69، وكان الزئبق من المعادن المھمة التي كانت تسُتخرج من الأندلس، حیث كان یعُتبر من أفضل الأنواع في العالم 68البلدان

كانت الأندلس تصُدر مواد أخرى مثل الكحل الأثمد، الذي كان یسُتخدم في التجمیل، والكبریت الذي كان یسُتخدم في الصناعات 
 70.المختلفة
وقد شكل الرقیق أیضًا إحدى السلع الرئیسیة التي تاجر بھا الأندلسیون، حیث كان یتم جلب الرقیق من أوروبا وإعادة    

تصدیرھم إلى المناطق الإسلامیة. كان الرقیق یعُتبر سلعة قیمة، حیث كان یسُتخدم في الأعمال المنزلیة والزراعة والصناعات. 
الرقیق كانت مزدھرة في الأندلس، حیث كان یعُتبر الرقیق الأندلسي من بین الأفضل في   وقد أشار المؤرخون إلى أن تجارة

 71.العالم
تظُھر ھذه الدینامیات الاقتصادیة أن الأسواق التجاریة في الأندلس لم تكن مجرد أماكن للتبادل التجاري، بل كانت أیضًا 
مراكز ثقافیة واجتماعیة. كانت الأسواق تمثل نقطة التقاء بین الثقافات المختلفة، مما ساھم في تعزیز التبادل الثقافي والاجتماعي 

في الأندلس. كانت الأسواق تعج بالحركة والنشاط، حیث كان التجار یتبادلون الأخبار والأفكار، مما   بین المجتمعات المختلفة
 ساھم في إثراء الحیاة الحضاریة في الأندلس. 

وبشكل عام، تعكس الأسواق التجاریة في الأندلس ازدھار الحیاة الاقتصادیة وتنوعھا، حیث كانت ھذه الأسواق لیست 
مجرد أماكن للتجارة، بل كانت أیضًا مراكز ثقافیة واجتماعیة تجمع بین الناس من مختلف الخلفیات. كانت الأسواق تمثل نقطة 

 في تعزیز التبادل الثقافي والاجتماعي بین المجتمعات المختلفة في الأندلس. التقاء بین الثقافات المختلفة، مما ساھم
النقود: تعُتبر النقود في الأندلس إحدى الركائز الأساسیة التي أسھمت في تطور الحركة التجاریة والاقتصادیة، حیث شھدت  
الثالث  القرن  بین الأفراد والمجتمعات. ففي منتصف  التجاري  التبادل  لتسھیل  المالي  التعامل  ابتكارات ھامة في نظم  المنطقة 

الرحمن، أنشئت دار لصك العملة في قرطبة عند باب العطارین، وھو موقع لم تنُشأ فیھ دار الھجري، وأثناء حكم الأمیر عبد  
. ھذه الخطوة جاءت استجابة للحاجة المتزایدة في تسھیل المعاملات التجاریة، وتم ضرب 72صك معلومة منذ الفتح الإسلامي

الدراھم بكمیات محدودة حتى نھایة القرن الثالث الھجري، حیث تشیر المصادر إلى قیام دیسم ابن إسحاق بضرب الدراھم الفضیة  
 ة في قرطبة.في تدمیر باسم الأمیر عبد الله بن محمد، رغم توقف دار السكة لفتر

كان نظام العملات في الأندلس یتكون من ثلاثة أنواع رئیسة: الدینار، والدرھم، والفلس، مع وجود أسماء محلیة ممیزة  
میلادیة، ویتمیز بوجود نص   716-97/715مثل الدراھم القاسمیة والدنانیر الجعفریة. ویعُد أول دینار ذھبي أندلسي صادر عام  

في الوجھ الآخر، ما یعكس التفاعل الحضاري بین الثقافات. مع بدایة القرن الرابع الھجري، لاتیني في وجھھ الأول وكتابة عربیة  
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أصدر الخلیفة عبد الرحمن الناصر أوامره بإعادة تأسیس دار سكة منظمة ومتطورة في قرطبة لضرب الدنانیر والدراھم؛ حیث 
أظھرت المصادر اھتمام المؤرخین بھذه الخطوة التي عززت الاقتصاد الأندلسي، وأصبحت دار السكة ذات شخصیة قانونیة  

لیات الضرب تحت إشراف صاحب خطة السكة، وھو شخص مؤھل علمیاً  مستقلة مع وجود مسؤولین متخصصین یدیرون عم
 73.وأخلاقیاً لضمان جودة العملة

شھدت العملات الأندلسیة درجات عالیة من العیار والنقاء خلال حكم الخلافة الأمویة، مدعومة بتدفق وفیر للذھب من 
إلى تداول العملات  انتعاش النشاط الاقتصادي والتجاري. وتشیر الأدلة الأثریة  المغرب الأقصى، ما أسھم في  السودان عبر 

وروبا، وفي مناطق مثل إیطالیا وإنجلترا، مما یبرز العلاقات التجاریة الواسعة. مع  الأندلسیة الذھبیة والفضیة حتى في شمال أ
سقوط الخلافة وظھور ملوك الطوائف، بدأ تدھور جودة العملة، وظھرت عملات محلیة تحمل أسماء الأمراء، لكنھا عانت من  

، ومنھم ابن حزم، مسألة التعامل بھذه العملات، مؤكدین التزییف وغیاب الرقابة، ما أثر سلباً على ثقة الأسواق. ولقد ناقش الفقھاء
 على حق الفرد في التصرف بالذھب والفضة الخالصین بحریة دون إلزامھا بالعرض على دار الضرب.

أما عن وحدات الوزن والقیاس المستخدمة في الأسواق، فقد استخُدمت في الأندلس وحدات موروثة ومطوّرة محلیاً تتفاوت  
غرامات)، حیث تساوي   504أوقیة (حوالي    16أوقیة، والرطل العادي حوالي    36حسب نوع السلعة. فرطل اللحم كان یعادل  

أو حوالي    20الأوقیة   فضة. أما المثقال، فكان یسُتخدم لوزن المعادن الثمینة كالذھب والفضة، ویقدر غراماً من ال  30درھماً 
إلى    72بوزن   قد تصل  الحبة  اختلافات في مقدار  الحجم، رغم  الشعیر متوسط  القیراط،    84حبة من حبات  حبة. كذلك كان 

غرام، بینما یختلف القنطار في   1.049المستخدم كوحدة لقیاس الذھب والفضة، یعادل نصف درھم أو حبة شعیر، بوزن تقریبي  
كیلوغراماً، وكان الكیل القرطبي یستخدم لوزن السوائل والحبوب، كما كان لھ    49إلى    42.5الوزن حسب نوعھ، فتراوح بین  

 74.معیار محدد یرتبط بعدد المد والنبوت
یتبین مما سبق أن نوازل الونشریسي التي توثق الأحكام الفقھیة المتعلقة بالنقود والمعاملات الاقتصادیة، تبُرز دقة النظام     

التشریعي في ضبط المعاملات المالیة، ومنھ جواز التعامل بالدراھم الناقصة طالما كان الآخذ على علم بھا ولم یخُدع فیھا، مع 
ش والخداع ، كما تنص على وجوب الزكاة في الذھب الخالص فقط دون المشوب بالنحاس أو غیره، مع  التأكید على حرمة الغ

احتسابھا بناءً على وزن الذھب الفعلي لا القیمة الظاھریة. وفیما یخص تبدیل العملات، أكُد وجوب احترام العقود والمعاملات 
یدة، ورفض إبطال المعاملات السابقة بسبب تغییر عملة السلطان. كما المبنیة على عملة معینة حتى لو استبدلت لاحقاً بعملة جد

نص الونشریسي على ضرورة مكافحة تزویر العملات بشدة، مع تدخل صارم للوالي بمعاقبة المزورین ونشر العقوبات لردع 
 المخالفین.

إضافة إلى ذلك، تضمنت النوازل قواعد واضحة لتحدید الأسعار في الأسواق بمرعى المصلحة العامة، حیث یرُاعى في 
تحدید السعر توافق العامة وجودة السلع، كما یمُنع الغش واحتكار الأسعار حرصاً على استقرار السوق وحمایة المستھلك والتاجر. 

ط، بالتفتیش والمراقبة وتطبیق العقوبات على المخالفین وفق سلطة الوالي الشرعیة، وكان للمحتسب دور فعال في تحقیق الضب
 لضمان عدالة المعاملات وحسن سیر الأسواق. 

وعلیھ یمكن القول إن نظام النقود في الأندلس شكّل نموذجاً متكاملاً یدخل في إطار دولة مدنیة ذات اقتصاد قوي، ارتكز  
على مبادئ الشفافیة والعدل والرقابة، وعكس الازدھار الاقتصادي والتجارة الواسعة على المستویین الداخلي والخارجي. كما 

مة في الأسواق تعزز من دقة الحسابات المالیة، بینما مثلت القواعد الفقھیة المنظّمة في كانت وحدات الوزن والقیاسات المنظ
التقلبات  النقدیة، مما حفظ للنظام المالي سیادتھ وثقة المتعاملین فیھ رغم  نوازل الونشریسي قواعد واضحة لضبط التعاملات 

ي، الفقھي، والاقتصادي یجعل دراسة النقود في الأندلس مفتاحاً السیاسیة التي مرت بھا الأندلس. ھذا المزیج بین التنظیم المال
 مھماً لفھم تطور الاقتصاد الإسلامي في العصور الوسطى وكیفیة توافق النظم الشرعیة مع متطلبات الحیاة الاقتصادیة العملیة. 

النشاط الصناعي في الأندلس كان أحد أبرز مظاھر الحضارة الإسلامیة، حیث تمیز بتنوعھ وازدھاره، مما  الصناعة :  
ساھم في تعزیز الاقتصاد المحلي وتلبیة احتیاجات المجتمع. استفاد الأندلسیون من الثروات الطبیعیة المتاحة في بلادھم، مثل  

لى تطویر العدید من الصناعات التي كانت تلبي احتیاجاتھم الیومیة وتساھم في الثروة الحیوانیة والمحاصیل الزراعیة، مما أدى إ
 نشاط التجارة. 

الثروة  فقد استغلوا  إنتاج مجموعة متنوعة من الأطعمة ،  بارز في  الغذائیة، كان للأندلسیین دور  الصناعات  في مجال 
، كما اشتھرت شریش 75الحیوانیة في إنتاج الجبن، حیث كانت مدینة إشبیلیة وشریش معروفة بصناعة الجبن بأنواعھ المختلفة

بإنتاج المجبنات، وھي نوع من الأطعمة التي تصُنع من الجبن وتقُلى بالزیت، مما یعكس الابتكار في استخدام المكونات المحلیة،  
في  والتوت  والتفاح  الأعناب  الأندلسیون  استخدم  الغذائیة، حیث  الثقافة  من  أساسیاً  الحلویات جزءًا  كانت  ذلك،  إلى  بالإضافة 

،  أما صناعة الخمور، فقد كانت رائجة خاصة بین 76ة الحلویات والمربى، مما أضفى طابعاً ممیزًا على المائدة الأندلسیةصناع
، وفیما یتعلق بزیت   77غیر المسلمین، حیث كانت تصُنع من ثمار التین والعنب، رغم جھود أمراء بني أمیة في تقلیل انتشارھا

الزیتون، كانت إشبیلیة مركزًا لصناعة زیت الزیتون، حیث كانت الأندلس تحتل المرتبة الأولى عالمیاً في إنتاجھ، بفضل وفرة 
 78.أشجار الزیتون التي تغطي مساحات شاسعة من البلاد

الحاكمة،  للطبقة  تنتج  التي كانت  الخاصة  الطراز  إلى نوعین رئیسیین: دور  تقسیمھا  تم  فقد  النسیج،  الصناعات  أما في 
وطراز العامة التي كانت تنتشر في المدن الأندلسیة، كانت ھذه الصناعات تعتمد على زراعة القطن والكتان، مما أدى إلى زیادة  

 
73 Hizmetli, Mustafa, Endülüs’te Hisbe Teşkilatı, s. 137-138. 

 . 243-242، ص 2البكري، نفس المصدر، ج  74
 . 322كمال السید، تاریخ الأندلس الاقتصادي في عصر دولتي المرابطین والموحدین ،مركز الإسكندریة للكتاب، الاسكندریة ،د،ت ، ص

 .  184، ص  1المقري ، نفح الطیب ، مج 75
 . 268م، ص 1987م ) في الحسبة، تحقیق : حسن الزین ، دار الفكر الحدیث، د.ط، بیروت ،11ھـ/5السقطي، أبو عبد الله محمد بن أبي محمد المالقي (ت نھایة القرن   76
 .45-43الحمیدي جذوة المقتبس في تاریخ علماء الأندلس، دار الغرب الإسلامي، ص  77
 .147، ص4، ج1996العمري، مسالك الأبصار في ممالك الامصار ، عالم الكتب للطباعة والنشر، الریاض ،  78



Enver Halid es-Sâdık Yûsuf / Müellif Uluslararası Sosyal ve Beşerî Bilimler Dergisi S. 3 // e-ISSN 3061-9777 
 

68 

إنتاج الأقمشة، وقد تمیزت مدینة إشبیلیة بجودة إنتاجھا من الأقمشة، حیث كانت تصُنع أنواع مختلفة من الثیاب والأكسیة، مما 
 79یعكس الذوق الرفیع للأندلسیین في مجال تصامیم الالبسة الرائجة في عصرھم

الحدادة. وقد تنوعت المصنوعات في الصناعات المعدنیة، كانت الأندلس غنیة بالمعادن، مما ساھم في ازدھار صناعة  
التي ینتجھا الحدادون، بما في ذلك الأسلحة التي كانت تعُتبر من أھم الصناعات المعدنیة. وقد أحرز الأندلسیون تقدمًا كبیرًا في 

مع  ھذا المجال، حیث كانت صناعة الأسلحة تتطور بشكل مستمر بسبب الحاجة إلى الدفاع عن البلاد، خاصة في ظل التوترات 
 80.الدویلات المسیحیة في الشمال

في الصناعات الخشبیة، كانت صناعة السفن ضروریة لحمایة السواحل من الغزو، وقد تم إنشاء دور لصناعة السفن في  
القدرة على مواجھة  لھا  أتاح  للأندلس، مما  البحریة  القوة  تعزیز  الاھتمام في  إشبیلیة وقرطبة. وقد ساھم ھذا  عدة مدن، مثل 

 81.التھدیدات الخارجیة
و في الصناعات الجلدیة، فقد كانت ھذه الصناعات مھمة أیضًا، حیث تم استخدام الجلود في صناعة الملابس والأدوات   

 82.الیومیة ، وقد تمیزت بعض المدن الأندلسیة بإنتاج جلود عالیة الجودة، مما ساھم في ازدھار ھذه الصناعة
في صناعة الورق، اشتھرت مدینة شاطبة بصناعة الورق، حیث كان الرق المستخدم في الكتابة یحُمل من شاطبة إلى 

 83.سائر مدن الأندلس. وقد ساھم ھذا في انتشار الكتابة والتدوین، مما یعكس أھمیة الثقافة والعلم في المجتمع الأندلسي 
وأخیرًا، في صناعة الخزف والفخار، كانت الصناعات الفخاریة جزءًا أساسیاً من الأثاث المنزلي، حیث تم إنتاج أنواع  
متعددة من الأواني الفخاریة لتلبیة احتیاجات الناس. وقد تمیزت بعض المدن، مثل غرناطة ومالقة، بإنتاج فخار مزجج بالذھب،  

 84.ینمما یعكس الحرفیة العالیة للأندلسی
بشكل عام، تعكس ھذه الصناعات مدى تقدم الأندلس في مختلف المجالات، مما جعلھا مركزًا حضاریاً وثقافیاً بارزًا في  
العالم الإسلامي خلال تلك الفترة. لقد ساھمت ھذه الصناعات في تعزیز الھویة الثقافیة للأندلسیین، وأثرت بشكل كبیر على الحیاة 

 لأندلس واحدة من أبرز الحضارات في التاریخ.  الیومیة والاقتصاد، مما جعل ا
یقدم كتاب «المعیار» نافذة مھمة لفھم كیف تطور الفقھ المالكي في الأندلس والمغرب الإسلامي، وكیف كان یعبر عن حیاة  
لم تكن مجرد نصوص جامدة، بل كانت تعكس  الفقھیة  النوازل  الناس الاجتماعیة والاقتصادیة والفكریة في ذلك الزمن. ھذه 

اشھ المجتمع، بحیث یمكننا أن نرى علاقة متینة بین الشریعة والأعراف التي كانت قائمة تفاعل الفقھاء مع الواقع الیومي الذي ع
 آنذاك.

الفقھ المالكي في الأندلس كان یتمتع بمرونة ووعي عمیق بالواقع المتغیر، فبدلاً من تشدید  وأظھرت الدراسة كیف أن 
القواعد بشكل جامد، كان الفقھاء یراعون ظروف الناس ویقدمون آراء متنوعة تناسب الحالات المختلفة، وھو ما ساعد على بقاء 

 الفقھ حیاً وقابلاً للمواكبة.
كما تجلى الدور الفعاّل للفقھاء الذین لم یقتصروا على إصدار الأحكام فقط، بل كانوا جزءًا من تنظیم الحیاة الاقتصادیة  
 والاجتماعیة، خاصة في الأسواق والتنظیم الإداري، مما یدل على إدراكھم لأھمیة تنسیق أعمال المجتمع مع الضوابط الشرعیة.

وأیضًا، تحدثّت الدراسة عن مكانة الأسرة والمرأة في ذلك الزمن، حیث كانت المرأة تحظى بحقوق واضحة وتعبر عن  
إرادتھا من خلال شروط الزواج، وھذا یبرھن على تقدیر المجتمع الأندلسي لدور المرأة وحریتھا، وھو أمر قد یفاجئ من یقرأ 

قتصادي، كشفت النوازل عن نشاط زراعي وتجاري مزدھر، مع وجود دور فاعل للدولة التاریخ بمنظورٍ تقلیديّ.    وبالجانب الا
الشریعة  یحترم  إطار  تم ضمن  كلھ  الاقتصادي، وھذا  والنمو  الاستقرار  تحقیق  في  ما ساھم  السوق وحمایتھ، وھو  تنظیم  في 

 ومصالح الناس. 
لم تكن دراسة ھذه النصوص خالیة من الصعوبات، خاصة من ناحیة تحدید الوقت والمكان بدقة، وكذلك تداخل بعض 
أعطونا  الذین  الأندلسیین  الضوء على جوانب حیاة  تسلط  استخلاص معلومات ھامة  تمكناّ من  ذلك  بالرغم من  لكن  الفتاوى، 

 بصیصًا حیویاً لفھم مجتمعھم.
وھذا التراث الفقھي یحمل رسالة واضحة لطلاب العلم والباحثین الیوم، مفادھا أن الفقھ لیس علمًا جامداً، بل ھو حقل  

 معرفي یحتاج إلى تجدید مستمر لیتعامل مع متغیرات الحیاة العصریة، مع المحافظة على جوھر الشریعة وروحھا. 
في النھایة، یمكن القول إن مدرسة المالكیة في الأندلس لاقت فرصة نادرة للانفتاح والتجدد، حیث جمعت بین الأصالة  
والتجدید وقدمت مثالاً حیاً على كیفیة التوفیق بین النص الشرعي والواقع المعاش، وھذا ما یجعلھا مفیدة كمصدر تاریخي غني 

یرغ لمن  خاصة  والتفاصیل،  المؤلفات بالمعلومات  خلال  من  الاندلسیة  الحیاة  تفاصیل  عن  دقیقة  دراسات  إجراء  في  ب 
 والموسوعات الفقھیة النوازلیة . 
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